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  نوال بن عماره. د

  كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  الجزائر /قاصدي مرباح ورقلة  جامعة

  

  :ملخص

ــل المصــرفي الإســلامي للمؤسســات       ــى التموي ــى إلقــاء الضــوء عل  تهــدف هــذه الدراســة إل
ــا ودورهــا فــي التنميــة الاقتصــادية      الصــغيرة والمتوســطة  ــا وأهميته ــا ومميزاته ــاولاً مفهومه متن

وصولا إلى اقتـراح   والاجتماعية، واستعراض أهم المعوقات التي تواجهها في التمويل التقليدي،
  .الصغيرة والمتوسطة إطار لأساليب التمويل الإسلامية الملائمة لواقع وطبيعة المؤسسات

Abstract: 

The  purpose  of this research is to shed light on the financing of Islamic banking 
for small and medium enterprises, addressing the concept and its advantages and its 
importance and its role in economic and social development, And review of the major 
constraints faced by the traditional funding, leading to propose a framework for Islamic 
finance methods appropriate to the reality and the nature of small and medium 
enterprises. 

  :تمهيد

الصغيرة والمتوسطة دورا جوهريا في الاقتصاديات المحلية والعالمية من  المؤسساتتلعب 
نتــاج والتشــغيل والابتكــار ، وتعتبــر إشــكالية التمويــل مــن بــين أهــم الصــعوبات التــي     حيــث الإ

إلــى ضــرورة البحــث عــن أســاليب أخــرى تــتلاءم مــع  بنــا ، الأمــر الــذي أدى المؤسســاتتواجههــا هــذه 
  .تختلف عن الأساليب التقليدية للتمويل المؤسساتخصائص تلك 

التمويــل الإسـلامية تشــكل البــديل  وأسـاليب   وتقـوم هــذه الدراسـة علــى فرضـية أن صــيغ   
  .التقليديالمناسب للتمويل 

  : إلى المحاور التالية  الدراسةومن هذا المنظار قسمنا هذه 
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  ؛دورها في تحقيق التنمية الاقتصاديةالصغيرة والمتوسطة و المؤسسات -أولا        

  الصغيرة والمتوسطة؛ ساتمشاكل التمويل من المصارف التقليدية وآثاره على المؤس –ثانيا        

  .الصغيرة والمتوسطة الإطار المقترح للتمويل المصرفي الإسلامي للمؤسسات –ثالثا        

  :دورها في تحقيق التنمية الاقتصاديةالصغيرة والمتوسطة و المؤسسات -أولا 

 :الصغيرة والمتوسطة مفهوم المؤسسات - 1
 الصـغيرة  المؤسسـات  ورعايـة  بتشـجيع  المعنيـة  الدوليـة  المؤسسات من لقد اهتمت العديد

 ومـن  تعريفهـا،  أساسـها  علـى  تـم  التـي  المعـايير  اختلفـت  وقد لها، محدد تعريف لإيجاد والمتوسطة
 المسـتثمر،  المـال  المبيعـات، رأس  حجـم  السـوق،  حجـم  ،العمالة المستخدمة حجم( المعايير هذه

 أكثر على اعتمدت التي التعريفات بعض هناك أن كما ،)التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج
 أكثر هما المستثمر المال ورأس عدد العمال معياري إلاأن مجتمعة، السابقة المعايير من معيار من

  .تعريفها فيا ًمااستخد المعايير

 الصــغيرة المؤسســات UNIDO الصــناعية   للتنميــة وقــدعرفت منظمــةالأمم المتحــدة 
عـاملا،   19 –15بهـا   يعمـل  التـي  هـي  الصغيرة المؤسسة" أنهاوالمتوسطة من حيث عدد العمال على 

  .)01(" عامل100بها  يعمل التي عاملا، والكبيرة 99 -20 بها يعمل التي هي والمتوسطة

 سـلعا  وتـوزع  تنـتج  جـدا  الحجـم  صـغيرة  وحـدات ": الدولية على أنها العمل وعرفتها منظمة
 البلـدان  فـي  الحضرية المناطق في الخاص لحسابهم يعملون مستقلين منتجين من وتتألف وخدمات
 أوحرفيين، عمالا يستأجر قد الآخر والبعض العائلة، داخل من العمل على يعتمد وبعضها النامية،

 مستوى ذات وتستخدمكفاءة ثابت، رأسمال بدون ربما أو جدا صغير ثابت برأسمال يعمل ومعظمهم
 فـي  تـدخل  وهي مستقرة، غير عمل فرص وتوفر منتظمة، دخولا غير تكتسب ما وعادة منخفض،

 فـي  بيانـات  عنها تتوافر ولا الحكومية الأجهزة لدى مسجلة أنها ليست يعني الرسمي غير القطاع
  .)02("الرسمية الإحصاءات

، مهما كانت طبيعتها القانونية الصغيرة والمتوسطة سةلمؤسأما المشرع الجزائري عرف ا
شخصـا، ولا يتجـاوز رقـم أعمالهـا      250إلـى   1تشغل من  أو خدمات، سلع كل مؤسسة إنتاج" على أنها
ــون دج، وتســتوفي معــايير    500مليــار دج، أو لا يتجــاوز مجمــوع حصــيلتها الســنوية      2الســنوي  ملي
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، وللإشارة فإن هذا التعريف منسجم تماما والمعايير التي اعتمـدها الاتحـاد الأوروبـي    "الاستقلالية
  .)03(رة والمتوسطةلمؤسسات الصغيفي تعريفه ل

يتضح مما سبق أنه لا يوجد اتفاق حول تحديـد مفهـوم المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة،      
ومـن ثـم الاهتمـام بهـا والعمـل       ،كل دولة والمستوى الاقتصادي لهـا  الأمر يختلف تبعا لظروف نوأ

تصـادية  على تمويلها وتنميتها بهدف تحقيق الربحية والنمو للمسـاهمة فـي تحقيـق التنميـة الاق    
  .والاجتماعية

  :في تحقيق التنمية الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة خصائص ومميزات المؤسسات -2

ــا  توضــح محــددة وخصــائص ســمات بعــدة والمتوســطة الصــغيرة المؤسســات تتســم ملامحه
 ،معهــا التعامــل عمليــة يســهل ممــا الكلــي المســتوى علــى تشخيصــها فــي وتســاعدنا ،الاقتصــادية

  :النقاط التالية إبرازها في ويمكن

يغلــب عليهــا نمــط الملكيــة الفرديــة أو العائليــة أو شــركات       : اخــتلاف أنمــاط الملكيــة   -1.2

،حيث أن تدني رأس المال يزيد من إقبـال  )04(وهو النمط الذي يناسب مدخرات أصحابها  الأشخاص،
مــع تكلفتهــا مقارنــة  ضمـن يتصــفون بتــدني مــدخراتهم علــى مثــل هــذه المؤسســات نظــرا لانخفــا  

  . المؤسسات الكبيرة

تستمد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عنصر السهولة في إنشائها  :سهولة الانتشار والتأسيس -2.2

من احتياجها على رؤوس أموال صغيرة نسبيا تستند بالأساس إلى جذب وتفعيل مدخرات الأشخاص 
ي أنـواع متعـددة مـن    من أجل تحقيق منفعـة أو فائـدة تلبـي بواسـطتها حاجـات محليـة أو جزئيـة ف ـ       

  .)05(النشاط الاقتصادي

تمتــاز المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة بســهولة الإدارة والقيــادة والتوجيــه،    :ســهولة الإدارة -3.2
، وبساطة الأسس لعاملين نحو أفضل السبل لتحقيقهاوالوضوح في تحديد الأهداف وتوجيه جهود ا

 مالك يكون إقناع العاملين والعملاء، حيثوالسياسات التي تحكم عمل هذه المؤسسات وسهولة 
 مــع والتكيــف القــرارات اتخــاذيســرع فــي عمليــات   ممــا الوقــت، نفــس مــديرها فــي هــو ؤسســةالم

 الكبيرة المؤسسات عكس على وذلك الإدارة، في الاستقلالية صفة يمنحها كما المستجدات،
ــؤد إذ مســاهمة، شــركات شــكل تأخــذ التــي  تعــدد إلــى فيهــا والإدارة الملكيــة بــين الفصــلي ي
  .هاأهداف
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تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دوراً مؤثراً في دعم الناتج المحلي : دعم الناتج المحلي - 4.2

لكونها أداة فاعلة في توسيع القاعدة الإنتاجية عند تطبيق استراتيجيات دعم الصادرات وإحلال 
يـة لمــوازين المـدفوعات وخاصــة فـي الــدول    الـواردات، ممـا يســاهم فـي عــلاج الاخـتلالات الهيكل    

  .)06(النامية

ــا المســتخدمة   -5.2 تمتــاز المؤسســات الصــغيرة والمتوســطةبأنها    :انخفــاض مســتوى التكنولوجي
تستخدم نمطا تكنولوجيا بسيطا جدا مقارنة بالمؤسسات الكبيـرة ،ويعتبـر هـذا الـنمط أكثـر      

ســـتخدمة مكثفــــة للعمــــل نســــبيا  ملائمـــة لطبيعــــة ظــــروف الـــدول الناميــــة، فالتقنيــــات الم  
وبسيطة،كما أن المادة الأولية المرتبطة بهـذه التقنيـات غالبـا مـا تكـون متـوافرة محليـا واليـد         

  .العاملة بها بسيطة

يمكــن للمؤسســة :المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة مكملــة وداعمــة للمؤسســات الكبيــرة   -6.2
صـل الوظـائف أو مراحـل الإنتـاج ذات     الصغيرة والمتوسـطة أن تحقـق بعـض المزايـا الناجمـة عـن ف      

  .الوفورات الكبيرة من خلال التخصص في بعض منها ،والعمل على نطاق اقتصادي مناسب

غالبـا مـا تكـون المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة علـى اتصـال          :الاعتماد على السوق المحلي -7.2
وقعــا لعملياتهــا وثيــق مــع المجتمــع المحلــي، حيــث تأخــذ هــذه المؤسســات مــن المجتمــع المحلــي م   

، وهذا بدوره يؤدي إلى إكساب )07(الإنتاجية، إذ أن المالك والعاملين ينتمون لنفس هذا المجتمع
وإشـباع حاجـاتهم وحجـم الطلـب      ،سلوك وأذواق المسـتهلكين المؤسسة خبرة كبيرة في معرفة 
  .الحالي والمستقبلي على منتجاتهم

تتميز الإدارة فـي المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة      :المرونة العالية والتكيف مع المتغيرات -8.2
بالمرونة والقدرة على التكيف مـع ظـروف العمـل المتغيـرة، وكـذلك تتميـز ببسـاطة الهيكـل         
التنظيمي واتخاذ القرار يرجع بصورة أساسية إلى خبرة صـاحب المؤسسـة ، ولهـذا نلاحـظ أن هـذه      

ــي سياســات        ــل التغييــر وتبن ــى تقب ــر قــدرة عل ــى عكــس المؤسســات    المؤسســات أكث جديــدة عل
 .حيث تتعدد المستويات الإدارية الكبيرة،

تتسـم المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة فـي مجـال العمـل        : المساعدة على الإبداع والابتكار -9.2
  .)08(بعدم وجود معوقات بيروقراطية في اتخاذ القرار
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  :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أهمية-3

 ،الاقتصـادية  التنمية في إحداث دورها في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أهمية تكمن
 الاقتصـــادية التنميـــة فـــي أساســـيا ومحركـــا الـــوطني للاقتصـــاد الفقـــري العمـــود تعتبـــر حيـــث

  :خلال مايلي من والاجتماعية، وذلك

 :الوطني المحلي الناتج زيادة-1.3

 الـدول  سـواء فـي   الاقتصـادية  التنميـة  فـي  كبيـرة  بنسـبة  المؤسسـات  تلـك  تساهم حيث
وذلــك بتوجيــه المــدخرات الصــغيرة نحــو الاســتثمار وتعبئــة رؤوس   الناميــة، الــدول أو المتقدمــة

ــوال التــي كانــت مــن الممكــن أن توجــه نحــو الاســتهلاك، وهــذا يعنــي زيــادة المــدخرات            الأم
 . الوطنيوالاستثمارات وبالتالي زيادة الناتج 

 :البطالة الحد من مشكلة-2.3

 المؤسسـات  وتعتبـر  منهـا،  الناميـة  خاصـة  الدول تواجه التي المشكلات برأك البطالة إن
 المســاهمة تحقــق أنهــا حيــث البطالــة، مواجهــة وســائل مــن أساســية وســيلة والمتوســطة الصــغيرة
، وذلــك لقــدرتها علــى اســتيعاب اليــد  )09(أنشــطتها لطبيعــة نظــرا عمــل فــرص إتاحــة فــي الفعالــة

الكبيرة التي تستخدم الأساليب الحديثة مقابل نسبة ضـعيفة  العاملة، إذا ما قورنت بالمؤسسات 
من اليد العاملة، كذلك قـدرتها علـى التكيـف فـي المنـاطق النائيـة الأمـر الـذي يمكنهـا مـن           
الحد من ظاهرة البطالة الريفية، والهجرة من الريف إلى المدينة عن طريق تـوطين اليـد العاملـة    

  .يةوبقاء السكان في أماكن إقامتهم الأصل

  :تنمية المواهب والابتكارات  -3.3

دورا فعــالا فــي تعزيــز وتشــجيع المواهــب، بإعطــاء    والمتوســطة الصــغيرة لمؤسســاتتلعــب ا
، )10(محدودة مالية قدرات يمتلكون الذين المجتمع أفراد من والإبداعات المهارات لأصحاب فرصة

  .والعملية لخدمة مشاريعهممن خلال توظيف مهاراتهم وقدراتهم الفنية وخبراتهم العلمية 

 :الاجتماعي الاستقرار تحقيق -4.3

 الاجتمــاعي الاســتقرار تحقيــق فــي وفاعــل مــؤثر دور لهــا والمتوســطة الصــغيرة لمؤسســاتا
 إشـباع  إلـى  يـؤدي  الأمرالـذي  العمـل  فـرص  مـن  الكثيـر  توليـد  فـي  تسـاهم  حيـث  ككـل  للمجتمع
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 فـي  فاعـل  أنـه لهـا دور   ولأسـرته، كمـا   لـه  الكفايـة  يحقـق  بمـا  دخلـه  ارتفاع وضمان الفرد حاجة
ــق ــاعي الاســتقرار تحقي ــق عــن الاجتم ــن الحــد طري ــة الهجــرة م ــن خــلال    الداخلي ــة، م والخارجي

  .المجتمع في الفقراء حاجة تلبية على تركيزها

  :المساهمة في تنمية الصادرات  -5.3

فـي توسـيع عمليـة تصـدير المنتجـات الصـناعية        الصـغيرة والمتوسـطة   لمؤسسـات تساهم ا
، حيث تعتبر هـذه المؤسسـات الوسـيلة الأفضـل لمواجهـة التحـديات       ستثماريةوزيادة التدفقات الا

  .المفروضة على الاقتصاد العالمي المستند أساسا على منتجات المؤسسات الكبيرة

  :الصغيرة والمتوسطة ساتمشاكل التمويل من المصارف التقليدية وآثاره على المؤس –ثانيا 

قــات والمشــكلات التــي  العديــد مــن المعو والمتوســطةتعــاني معظــم المؤسســات الصــغيرة  
ارهــا الأكثــر ، حيــث تفضــل غالبيــة المصــارف تمويــل المؤسســات الكبيــرة باعتب تعرقــل نشــاطها

تمويلها في ، وإن تم فهو محدود الصغيرة والمتوسطة أما تمويلها للمؤسسات ،ربحية والأقل مخاطرة
بعــض الأحيــان يكــون علــى أســاس الإقــراض بفوائــد ومختلــف العمــولات، ممــا ســبب لهــا صــعوبات   

  :مايلي تمويلية لتطويرها أو توسعة مؤسساتها تتركز في

  :عدم القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة من قبل المصرف  -1

خل في تحديد مرونة تعتبر الضمانات من أهم عناصر منح التمويل في المصارف، فهي تتد
 والمتوسطةالتمويل وانسيابه بالحجم المناسب، وفي الآجال المناسبة، وتتميز المؤسسات الصغيرة 

بعدم توفر الضمانات اللازمة للتمويل، مما يـؤدي بالمصـارف بالإحجـام عـن تمويلهـا نتيجـة عـدم        
  .وجود الضمانات الكافية لمنحها التمويلات اللازمة لمزاولة نشاطها

  :فاع أسعار الفائدةارت - 2
تعــد أســعار الفائــدة وشــروط ســداد القــروض مــن المعوقــات الرئيســية لإقبــال المؤسســات الصــغيرة    

الأولى يكون هامش على الحصول على تمويل من المصارف، ولاسيما وأنها في السنوات  والمتوسطة
إلـى العديـد مـن    ، مما يتعذر معه سداد أقساط القرض وكذلك فوائده، وهذا يقود الربحية قليلاً

  .)11(المشكلات
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  : ارتفاع درجة المخاطرة  - 3
ــز معظــم المؤسســات الصــغيرة    ــة     والمتوســطةتتمي بارتفــاع درجــة المخــاطر نظــراً لطبيع

تكوينها، والتي تعتمد على الطابع العائلي إضافة إلى ضعف المراكز المالية، مما يشكل عائقا 
م المصـارف دائمـاً بتمويـل المؤسسـات ذات     أمام قيام المصارف بتمويل تلك المؤسسـات حيـث تهـت   

  .المخاطر الأقل

 :والمتابعة الرقابة نظام ضعف -4

 بالمتابعـة  الاهتمـام  والمتوسـطة  الصغيرة للمؤسسات التمويل لمنح العملي الواقع يعكس
 لاسـتخدام  المشـروع  المجـال لصـاحب   تـرك  يعنـى  ، مماالميدانية المتابعة حساب على الدفترية

 حـال  سـداده  علـى  قدرتـه  بعدم وإنذارا إهدارا للتمويل، يمثل ما وهو له، ماخصص غير في التمويل
  .)12(استحقاقه

 :عدم ملائمة صيغ التمويل المصرفية التقليدية - 5
يتميز التمويل المصرفي التقليدي بمحدوديته الصيغية وتعقيداته الإجرائية، الأمر الذي 

حيث إن بطء الإجراءات الإداريـة وتعقيـداتها    يجعل البدائل التمويلية محدودة أمام المستثمرين،
  .)13(يجعل منها معرقلة لنمو المشاريع الاستثمارية

  :الجدوى بدراسات الاهتمام ضعف -6

 ينظــر حيــث الجــدوى، بدراســات اهتمامهــا بضــعف والمتوســطةالمؤسســات الصــغيرة  تتســم
 الواقـع  وفـي  التمويل، على لحصولها شكليا شرطا أنها على من الأحيان كثير في الدراسات لتلك

 لحصــول اللازمـة  المســتندات مـن  ويعتبرهـا كمســتند  بهـذه الدراســات،  اهتمامــا المصـرف  يـولي  لا
 نحـو  ائتمانيـا  المشـروع  صـاحب  تقيـيم  المصـرف فـي   وتتجـه نظـرة   التمويل، على المؤسسة صاحب

 حصـول  فـرص  ضـعف  يعنى وهذا العملاء، كبار على المطبقة المعايير وفق المالية، الملاءة معيار
  .التمويلية احتياجاتهم على والمتوسطة أصحاب المؤسسات الصغيرة

  :محدودية التمويل المتعلقة بالحجم -7

فــي تغطيــة احتياجاتهــا التمويليــة بالتمويــل    والمتوســطةإن حصــة المؤسســات الصــغيرة  
المصــرفي التقليــدي محــدودة، ذلــك أن آليــات النظــام المصــرفي التقليــدي تفضــل الأغنيــاء علــى   

فالفئـات التـي لهـا    ، )14(من احتياجاتها %1الفقراء، وخاصة في البلدان النامية حيث لم يغط سوى 
ت لا يمنح لها التمويل دون وجـود ضـمانات   القدرة الحركية الاستثمارية وتملك الخبرة والمؤهلا
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مــن الهيئــات العامــة للدولــة، علــى عكــس الفئــات الثريــة التــي تتحصــل علــى القــروض بــالحجم      
المطلوب، وبالتالي أصبحت مهمة مؤسسات التمويـل محصـورة علـى مسـاعدة الأغنيـاء والمشـروعات       

  .القائمة على النمو والتوسع

  :عدم انتظام السجلات المحاسبية -8

تعتمــد المصــارف فــي مــنح الائتمــان علــى دراســة الســجلات الماليــة والحســابات الختاميــة    
المنتظمة والمعتمدة من مراجعي الحسابات المعتمدين، وهـو مـا لا يتـوافر فـي غالبيـة المؤسسـات       

، والتــي يفضــل غالبيــة أصــحابها عــدم إمســاك دفــاتر منتظمــة لضــعف          والمتوســطة الصــغيرة  
النشاط، ويكتفي أصحابها بإمساك سجلات إحصائية شخصية، كما الإمكانات وانخفاض حجم 

  .)15(أن البعض يتجنب المشكلات الضريبية 

والمتوسـطة مـن طـرف المصـارف التقليديـة       الصـغيرة  مما سبق يتضح أن تمويل المؤسسـات 
تعترضــه مشــاكل عديــدة، مــن أهمهــا ارتفــاع تكــاليف التمويــل ممثلــة فــي الفوائــد المســبقة،       

ة تقديم الضمانات الكافية لسداد القرض وفائدتـه، بالإضـافة إلـى قلـة الخبـرة      ومشكلة صعوب
والمتوسطة، مما يعرضها لمخاطر شـتى منهـا فنيـة وتسـويقية يصـعب       الصغيرة في إدارة المؤسسات
 مـن  يملك فهو المعوقات، هذهفي اجتناب  الإسلامي التمويل تظهر أهمية هنا التأمين ضدها، ومن

  .التقليدي التمويل أنظمة من غيره في توجد لا والمزايا السمات

  :الصغيرة والمتوسطة الإطار المقترح للتمويل المصرفي الإسلامي للمؤسسات –ثالثا 

  :طبيعة وأهداف التمويل الإسلامي - 1
  :مفهوم التمويل الإسلامي -1.1

أي قدم له ما يحتاج من مال، والممـول أن يتفـق علـى عمـل مـا، وتمولـت       " مول"التمويل لغة 
  .)16(ر مالككث

نقـل القـدرة التمويليـة مـن فئـات      " نـه أأما التمويل الإسلامي بالمفهوم المعاصر يعرف علـى  
  .)17("الفائض المالي إلى فئات العجز المالي

تقديم ثروة عينية أو نقدية بقصد الاسترباح من مالكهـا إلـى   " ويعرف كذلك على أنه
  .)18("الأحكام الشرعيةشخص آخر يديرها ويتصرف فيها لقاء عائد تبيحه 
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وانطلاقا من التعاريف السابقة نجد أن التمويل الإسلامي يقصد به تقديم تمويـل عينـي أو معنـوي    
ووفـق معـايير    ،أحكام ومبادئ الشريعة الإسـلامية  إلى المؤسسات المختلفة بالصيغ التي تتفق مع

 .الاقتصادية والاجتماعيةوضوابط شرعية وفنية لتساهم بدور فعال في تحقيق التنمية 

  :يمكن تلخيص أهداف التمويل الإسلامي فيما يلي:  أهداف التمويل الإسلامي -2.1

  ؛)19(إيجاد بدائل للتمويل التقليدي على مستوى الأفراد أو المؤسسات  -1.2.1  

تحقيق عوائد جيدة لأصحاب رؤوس الأموال عبر ادخارها لدى مؤسسات مالية تقـدم أدوات   -2.2.1
 استثمارية متوافقة مع الشريعة؛

إن نظـام التمويـل الإسـلامي المرتكـز علـى أسـاس المشـاركة فـي الغـنم والغـرم بـدلا مـن              -3.2.1
الفائــدة، ويخــدم هــذا النظــام النشــاط الاقتصــادي ويــؤثر فيــه تــأثيرا ايجابيــا، كمــا يســاهم فــي   

  ؛)20(تخصيص الموارد ويؤدي إلى عدالة في توزيع الدخل والثروة

  .المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية -4.2.1

  :أساليب التمويل المصرفي الإسلامي الملائمة لطبيعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -2

هناك العديد من الصيغ الاستثمارية الإسلامية التي تحقق لأصحاب المؤسسـات الصـغيرة   
نـذكر   يعـن الربـا المحـرم شـرعاً، وفيمـا يل ـ     والمتوسطة على اختلاف أنواعها احتياجاتهم بعيـدا  

  .بعض الأساليب التمويلية التي يمكن استخدامها في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  :التمويل بالمضاربة -1.2

المال، ) واحد أو أكثر(تعاقد ثنائي بين طرفين يقدم فيه الطرف الأول " عرف على أنها تو
بالعمل فيه على نحو ما يتفق عليه في شروط العمل واقتسام ) واحد أو أكثر(ويقوم الطرف الثاني

  . )21("الربح 

ليف بـين  يـتم بموجبـه المـزج والتـأ     عقـد مـن عقـود الاسـتثمار    "على أنهـا  كذلك وتعرف 
، وهما عنصر المال، وعنصر العمل فـي عمليـة اسـتثمارية تحقـق فيهـا      عنصرين من عناصر الإنتاج

  . )22("المضاربينمصلحة الملاك والعمال 
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ويتضح مما سبق أن المضاربة هي اشتراك بين طرفين حيـث يقـوم أحـدهما بـدفع المـال،      
والعمل يكون على الآخر، ويتم قسمة الربح بينهما حسب الاتفاق، وهي مشروعة للحاجة إليها إذ 
 تبعث إلـى التعـاون بـين غنـي يملـك المـال، ولا يحسـن التصـرف، وآخـر صـاحب حرفـة أو تجـارة لا            
يملك المال، فهذا الدمج بين الطرفين يشكل تنظيم يعود بالنفع عليهما، بحيث يقوم المضارب 
بالإدارة، بينما يوفر صاحب المال الموارد المالية اللازمة لإقامة المشروع، وتكون الأرباح موزعة 

مـال  بين صاحب المال ورب العمل بنسبة متفق عليها، وفي حالة حدوث خسـارة يتحملهـا صـاحب ال   
  .إذا ثبت عدم تقصير المضارب وعدم إخلاله بشروط المضاربة

ويمكن للمصارف الإسلامية استخدام صيغة المضاربة بتوفير التمويل اللازم للمؤسسـات  
الصــغيرة والمتوســطة بحيــث يقــوم صــاحب المؤسســة الــذي لا يملــك رأس المــال،ولكن يملــك    

المـوارد اللازمـة    ق عليه، بينمـا يـؤمن المصـرف   الحرفة بالإدارة والتنظيم المتعلقة بالنشاط المتف
، وتكون الأرباح موزعة بين المصرف وطالب التمويـل بنسـبة متفـق عليهـا، وفـي      لإقامة المؤسسة

حالة حدوث خسارة يتحملها المصرف إذا ثبت عدم تقصيره وإخلاله بشروط المضاربة، ويكفيه 
يربحـان معـاً أو يخسـران معـاً، ممـا يـدفع        أنه خسر جهده، وبذلك يساوي الإسلام بين المال والعمل

بصاحب المؤسسة أن يكون حريصا على تحقيق الربح لينال عائدا مقابل جهده والمحافظة علـى  
  .سمعته

يتبــين ممــا ســبق أن المضــاربة تــوفر مجــالا واســعا أمــام أصــحاب المهــارات للإبــداع والتميــز   
أصـحاب الأمـوال، وفـي هـذا الإطـار نـرى       وتسخير مواهبهم في الإنتاج والابتكـار دونمـا عوائـق مـن     

قيام العامل ببذل أقصى جهده مع حرصه على النجاح والارتقاء به لأنه شريك فـي الـربح النـاتج    
حيث يتم هذا التخصيص على أساس الكفاءة  منه، وبذلك نضمن آلية ماهرة لتخصيص الموارد،

يتــيح إمكانيـات ضـخمة لتكــوين    ، ممـا )23(والمهـارة والأمانـة ولــيس علـى أسـاس المــلاءة الماليـة      

أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويفتح سبل تشغيلهم ومهاراتهم وتحقيق تطلعاتهم بتمويل 
مــالي أقــل تكلفــة وخطــورة بالمقارنــة مــع التمويــل التقليــدي المرتكــز علــى الفوائــد المســبقة    

  .والضمانات المرهقة

  :التمويل بالمشاركة -2.2

يـتم بمقتضــاه الاشـتراك فــي     عقـد مــن عقـود الاســتثمار  "ا تعـرف المشــاركة علـى أنه ــ 
الأموال لاستثمارها وتقليبها فـي الأنشـطة المتنوعـة، بحيـث يسـاهم كـل طـرف بحصـة فـي رأس          
المال، ولا شك في أن هذا النوع من الصيغ الاستثمارية هام جداً، إذ قد تعجز الرسـاميل الفرديـة   
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ياد مجالات استثمارية معينة لضآلة حجـم مواردهـا   وتضعف إمكانيات المؤسسات الصغيرة عن ارت
وضخامة المبالغ المطلوبة في المشروعات الاستثمارية المراد تنفيذها، فتأتي المشاركات لتقوم 
بدور فعال في مجال الجمع والتعبئة للرساميل، والمـزج والتـأليف بـين الإمكانيـات المتاحـة علـى       

معتبــرة لتــوطين المشــروعات الجديــدة، أو توســيع   مســتوى الوحــدات الصــغيرة، فتجعــل منهــا قــوة   
  .)24(المؤسسات القائمة وتجديدها

جـل  أتقـديم المصـرف والعميـل المـال بنسـب متسـاوية أو متفاوتـة مـن         " ويقصد بها أيضـا 
إنشاء مشروع جديد أو المساهمة في مشروع قائم بحيث يصبح كـل واحـد منهمـا متملكـا حصـة      

قسـم الخسـارة علـى قـدر     قصة ومستحقا لنصيبه مـن الأربـاح، وت  في رأس المال بصفة ثابتة أو متنا
  .)25("حصة كل شريك في رأس المال ولا يصح اشتراط خلاف ذلك

إلا أنــه  أن المصـرف يعتبـر شــريكا حقيقيـاً فـي العمليـات ونتائجهـا،       إلـى ويجـدر الإشـارة   
العملية وخبيرها والملم شريك ممول يعوض صاحب التمويل في الإشراف والإدارة باعتباره منشئ 

بطبيعتها، ويقتصر تدخل المصرف في الإدارة، إلا بالقـدر الـذي يضـمن لـه الاطمئنـان علـى حسـن        
سير العملية، ومدى التزام الشريك بالشروط المتفق عليها فـي العقـد، وكـذلك المسـاهمة فـي      

  .حل المشكلات التي تواجهه، وذلك حماية لأموال العملاء

مصـارف  الة الأسلوب الملائم للاسـتثمار الجمـاعي حيـث تسـتعملها     تعتبر المشارككما 
ــوفير  للمســاهمة فــي رأس المــال، وإنشــاء المشــروعات الجديــدة،     الإســلامية الســيولة مــن خــلال ت

الكافية للعملاء على المدى الطويل، وهي تمثل طرفا مشاركا وفعالا في المشـروع إذ تسـاهم فـي    
ه، كمـا أنهـا تتـابع وتراقـب الأداء، وتشـارك فـي نتـائج        تحديد طرق الإنتـاج، وفـي ضـبط توجهات ـ   

النشاط من ربح أو خسارة دون أن تثقل كاهل العميل بـديون والتزامـات ماليـة يكـون مجبـراً علـى       
  .تسديدها في كل الأحوال

 وباستخدام التمويل بالمشاركة يقوم المصرف بتمويلالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من
 صـاحب المؤسسـة الصـغيرة أو المتوسـطة     يقـوم  أن علـى  المؤسسة، سماللرأ الجزئي التمويل خلال

 يحـل  وأن زمنـي،  برنـامج  أسـاس  المصـرف علـى   حصـة  شـراء ه حق من ويكون الآخر، الجزء بتمويل
  .للمؤسسة كاملة الملكية وتؤول المصرف، يتخارج أن إلى الملكية، في محلها

الصـغيرة والمتوسـطة نوجزهـا فيمـا     ويحقق التمويل بالمشاركة مزايا عديـدة للمؤسسـات   
  :يلي
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         ،مرونـة أسـلوب المشــاركة فـي إمكانيـة تمويــل أي مؤسسـة سـواء كانــت صـغيرة أو متوســطة
ولاسيما المشاركة المنتهية بالتمليك حيث تمكن الشريك من تملك المؤسسـة بعـد تخـارج    

 ؛ )26(المصرف الإسلامي 
  الاقتصادية وزيادة القيمة المضافة للـدخل  مساهمة التمويل بالمشاركة مباشرة في التنمية

 الوطني؛
           إمكانيـة اسـتفادة تلـك المؤسسـات وخاصـة الإنتاجيــة مـن اسـتخدام المصـرف عنـد تســويق

 ؛ )27(منتجاتها 
 مساهمة صاحب المؤسسة في حصة من التمويل يجعله حريصاً على نجاحها؛ 
  إلــى ، فهــي لا تحتــاج ســهولة ووضــوح الصــيغ المختلفــة للمشــاركة وخلوهــا مــن آيــة تعقيــدات

، كمــا أن تنفيــذها لا يســتدعي وجــود أســواق ماليــة أوليــة أو   خبــرات خاصــة أو دراســات متعمقــة 
وإن كان من الممكن الاسـتفادة بهـذه الأسـواق فـي مرحلـة مـن المراحـل، بشـرط أن يـتم           ثانوية،

 .)28(تنظيمها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية
بصوره المختلفة وبتشجيعه على تملك المؤسسة من وبهذا يتضح أن التمويل بالمشاركة 

الأرباح، يشجع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ملكية رأس المال الذي يعملون فيـه،  
  .مما يزيد الإنتاج ويوسع آفاق التنمية

  :التمويل بالمزارعة -3.2

وثانيهما هو عقد بين اثنين احدهما مالك الأرض، أو صاحب الحق فيها" عرف على أنهاوت ،
للثـاني ليزرعهـا، بحصـة شـائعة معلومـة مـن نمائهـا، وهـو          اًرض ـأعامل الزراعة، علـى أن يـدفع الأول   

والسـماد والمبيـدات مـن مالـك      الزرع سواء كانت آلات الزراعة وتكاليفها أو مـدخلاتها كالبـذر   
  .)29("الأرض أومن العامل

امل الزراعي على أن يكون الإنتاج تقديم عنصر الأرض إلى الع"عرف كذلك على أنها وت
بينهما، فالمالك يقدم الأرض والبذر يقوم الثاني بالعمل والإنتاج على أن يتفق على نسبة لكـل  

  .)30("واحد منهما

حـد الشـركاء بمـال أو أحـد عناصـر      أعتبر المزارعة نوعا من المشاركة، حيث يشارك وت
  .الشريك الآخر، والعنصر الثاني العمل من جانب )الأرض(الثروة 

، الإسـلامية مصـارف  اليجدر بنا القول أن أسلوب المزارعة لم يحظى بالتطبيق الواسع فـي  و
وهذه الصيغة لم تطبق سوى فـي بعـض المصـارف السـودانية، ويرجـع ذلـك إلـى الأهميـة البالغـة          
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مـــن  %75التـــي يكتســـيها القطـــاع الفلاحـــي حيـــث يمثـــل مصـــدر الـــدخل الرئيســـي لأكثـــر مـــن  
  . )31(السكـان

ر فمن خلال أسلوب المزارعة يستطيع المصـرف تـوفير الآلات والمعـدات الزراعيـة لتحضـي     
ا ، ويكون الأرض والعمل على عقد المزارعة الـذي يحـدد نصـيبهم   الأرض والإمداد بالبذوروالسماد

كين كـل مـن الشـري    تحملهـا ، وبعد عمليات الحصاد والتسويق تخصم المصاريف التـي  في الأرباح
  .، ثم يوزع الباقي بحسب الاتفاقالناتج عن المشاركةمن الربح 

كمــا أن عمليــات المزارعــة فــي الاقتصــاديات الإســلامية تتطلــب تشــجيع إنشــاء مؤسســات    
متخصصـة فـي المزارعـات المتنوعــة الحجـم والمـدة والنوعيـة فــي إطـار قـوانين واضـحة ودقيقــة          

ماعيــة، بتحديــد إجراءاتهــا  تســتوعب كافــة أطــراف العمليــة وانعكاســاتها الاقتصــادية والاجت  
وآليات تنفيذها وضمان حقوق أطرافها وأشكال الرقابة على عملياتها ومؤسسات حمايتها وضـمانها  
،كل ذلك سيساهم في تطوير منظومة المؤسسات الصغيرة الزراعيـة التـي ستــؤدي إلـى تقليــص      

  .)32(البطالة وزيـادة المساحات الزراعية المستغلة

ستخدم التمويل بالمزارعة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويمكـن للمصرف أن ي
 )33(: كمايلي

      ــزارعين ــدفعها للمـ ــم يـ ــة ثـ ــي زراعيـ ــراء أراضـ ــوم بشـ ــغيرة  أ(أن يقـ ــات الصـ ــحاب المؤسسـ صـ
  لزراعتها مقابل حصة من المحصول؛) والمتوسطة

   الزراعيـة مقابـل   أن يقوم المصرف بتوفير البذور والسماد عن طريق بيعها لأصحاب الأراضـي
 حصة من المحصول أو سداد ثمنها نقدا عند جني المحصول؛

 شراء المصرف للمحصول عن طريق بيع السلم؛ 
  للمزارعين وتقديمها لهم إما عن طريق التأجير أو المشاركة) محاريث(توفير آلات زراعية. 

  :التمويل بالمساقاة -4.2

حدهما يملك الأشجار، وآخر عامل له خبرة أعقد بين شخصين " وتعرف المساقاة على أنها
على أن يقوم الأخير بخدمة ) اقيسيسمى م(بمعالجة الشجر وخدمته ورعايته وسقيه والعناية به 

الشجر الذي يقدمه الأول، خلال مدة معلومة، في مقابل نسبة شائعة معلومة يتفقان عليهـا مسـبقا   
  .)34("من الثمر الخارج من ذلك الشجر

المساقاة عبارة عن شركة بين شخصين أحدهما مالك للأشجار يبحث عـن مـن   ويتضح أن 
  .ينميها وآخر يملك الجهد لذلك، على أساس أن يوزع الناتج بينهما حسب الاتفاق
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ــى       ف ــل الزراعــة، والمــراد اســتحداث هــذا العقــد، فــإن عل المســاقاة باعتبارهــا أســلوب قــديم لتموي
ي تنمية القطاع الفلاحي فـي البلـدان الناميـة، خاصـة     المساهمة من خلاله ف الإسلاميةمصارف ال

وأن هذه الأخيرة مازالت الزراعة فيها تعتمد على الطرق التقليديـة، وكثيـرا مـن الأحيـان تتميـز      
  .بالزراعات العائلية

لتمويل المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة     لمساقاةويمكن للمصرف أن يستخدم التمويل با
  :         يلي كما

  المؤسسـات الصـغيرة   (المصرف بتمويل عمليات السقي للأراضي التي يعجـز أصـحابها   أن يقوم
عن سقيها من خلال توفير معدات ولـوازم السـقي، علـى أن يباشـر هـذه العمليـة عامـل        ) والمتوسطة

 ؛تحدد له أجرة معينة، ويقسم الناتج بين المصرف وصاحب الأرض
   أشــجار ببســاتين، وحــدائق أو ) توســطةالمؤسســات الصــغيرة والم(يــزود المصــرف المــزارعين

ويتم ذلـك بغـرض جمـع محصـول البسـاتين أو الحديقـة أو تقسـيمه         ،تمتلكها أو تقع في حيازتها
 بنسبة محددة؛

       ،توفير آلات الري وملحقاتها، ويقوم بتركيبها في المزرعـة مـع السـماح للمؤسسـة بتشـغيلها
يـدفع للمؤسسـة الصـغيرة والمتوسـطة      والعقد المبرم بشـأن هـذه العمليـة، ويمكـن أن يشـترط أن     

جزءا من إنتاجها، بينما يلتزم المصرف بمقابلة كل النفقات المتعلقة بالتشغيل والصيانة وجلب 
 .)35(قطع الغيار

ؤدي إلى تنمية الثروة النباتية من خـلال  يالمساقاة ب التمويلأن  وفي الأخير يمكن القول
راعية، فمن خلال عملية المساقاة يمكن تقـديم  ز مؤسسات صغيرة ومتوسطةإتاحة فرصة إنشاء 

الثروة النباتيـة التـي تعـود لمالـك معـين إلـى عامـل زراعـي ليقـوم بتنميتهـا واسـتغلالها، ويكـون             
  .الإنتاج الزراعي مقسما بينهما حسب الاتفاق المتعلق بعقد المساقاة

  :التمويل بالمرابحة -5.2

بالثمن المشترى به أو تكلفتها على المشترى مع البيع "يعرف التمويل بالمرابحة على أنه 
  . )36( "زيادة ربح معلوم يكون في الغالب نسبة مئوية من ثمن الشراء أو التكلفة

أي (بيع بمثل الثمن الأول الذي قامت به السلعة في يد مالكها " وتعرف كذلك على أنها
  .)37( "، وزيادة ربح معلوم متفق عليه)البائع

تعنـي المرابحـة اتفـاق بـين المصـرف وأحـد عملائـه لبيـع سـلعة           سـلامية الإمصارف الوفي 
لمصـرف بشـراء سـلعة    ، يقـوم علـى أساسـها ا   معينـة معينة، يقوم بمقتضاها المصرف بشراء سـلعة 
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، ليعيد بيعها للعميل على أسـاس السـعر الـذي اشـتراها بـه المصـرف مضـافاً إليـه         بمواصفات محددة
  .هامش ربح يتفق عليه الطرفان

، حيث يسـتخدمها  الإسلاميةمصارف العتبر المرابحة من أكثر صيغ التمويل شيوعاً في تو
المصرف في تمويل عمليات التجـارة الداخليـة والخارجيـة، كمـا تسـتخدم فـي مختلـف الأنشـطة         
والقطاعات سـواء كـان ذلـك خاصـاً بـالأفراد أو بالمؤسسـات، وذلـك لتمويـل أنشـطة صـناعية أو           

  .ل حصولهم على السلع المنتجة والمواد الخام أو الآلات والمعداتتجارية أو غيره، من خلا

ويمكــن للمصــرف الإســلامي أن يقــوم بتمويــل المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة بأســلوب     
  :المرابحة عن طريق ما يلي

       أو مـن مسـتلزمات الإنتـاج    ) تمويـل رأسـمالي  (توفير احتياجات النشـاط إمـا مـن الأصـول الثابتـة
  ؛  )تمويل رأس المال العامل(والتشغيل مثل المواد الخام 

 ًفي تطوير النشاط الاستثماري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مـن   المرابحة تلعب دوراً حيويا
، حيث يمكن استخدامها كصيغة لتوفير احتياجاتها خلال تنشيط حركة التصدير والاستيراد

  وتصريف منتجاتها، وبذلك تحقق درجة أعلى من الترابط بين قطاعات الاقتصاد الوطني؛
  تعتبر صيغة التمويل بالمرابحة صيغة مكملة لصيغ التمويل الأخرى حيث لا تستطيع صيغ

  ؛)38(بأية حال من الأحوال مكانهاالمضاربة أو المشاركة أن تسد 
  للمصـرف   أمـن لا يحسـن الاختيـار فهـو يلج ـ     أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة هناك من

  ليكلفه بشراء السلعة المناسبة حسب المواصفات التي يتضمنها الطلب؛
  مـن عائـد    مسـداد الأقسـاط المسـتحقة علـيه     لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطةيمكن

  ؛ممبيعاته
   فضــلة لتمويـل الســلع الرأســمالية للحـرفيين وصــغار المنتجــين   تعتبـر المرابحــة مـن الصــيغ الم

والصناع الجـدد الـذين تنقصـهم الخبـرات الكافيـة والمـلاءة الماليـة التـي تسـمح بتمـويلهم وفـق            
  ؛)39(صيغة المشاركة

    تعتبــر المرابحــة أكثــر السياســات التمويليــة ســهولة مــن حيــث إجراءاتهــا التنفيذيــة وعــدم
  .ت والأبحاث وسهولة حساب التدفقات النقدية المتولدة عنهاحاجتها إلى إجراء الدراسا

  :التمويل بالسلم  -6.2

هو بيع يدفع السعر فيه مقدماً، وفيه يقوم البائع بالحصـول مـن المشـتري    "ويعرف على أنه 
، فـي  ، وفـوراً على ثمن بضاعة يتم تسليمها آجلا، ومن هنا يحصل البائع على ثمن البضاعة عـاجلاً 

  .)40("عملية تسليم البضاعة إلى العميل في المستقبلحين تتم 
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يمكـن للعميـل أن يبيــع إلـى المصـرف ســلعاً موصـوفة مؤجلـة علــى أن       "أنــه  ويعـرف كـذلك علـى   
فتتحقق للعميل السيولة اللازمة، ويستفيد المصـرف مـن فـرق الأسـعار، لأن      ،يتعجل الثمن من الآن

  .)41( "لعة الحاضرة ثمن السلعة المؤجلة أقل في العادة من ثمن الس

ــين الأفــراد وعلــى معظــم الســلع       إن الســلم كأحــد الأســاليب التمويليــة يمكــن أن يــتم ب
بفضـل الطبيعـة التنمويـة لهـا وللقـدرة       الإسـلامية مصارف الوالخدمات، وهذا ما يمكن أن تمارسه 

وجزهـا  التمويلية العالمية التي يمكن أن تمارسها، فأنه هناك مجالات حديثـة لتطبيـق السـلم ن   
  :يلي فيما

أن تطبـق التمويـل بالسـلم فـي القطـاع الفلاحـي، حيـث يقـوم          الإسـلامية مصارف لليمكن 
بشراء المحاصيل من الفلاحين قبل مواعيد الحصـاد فيسـتفيد مـن الـثمن المخفـض، وفـي المقابـل        

التمويل المسـبق لإنفاقـه علـى زراعتـه ممـا يغنيـه عـن اللجـوء إلـى القـروض            من يستفيد الفلاحين
  .الربوية

كمــا يطبــق الســلم فــي قيــام المصــرف بتمويــل الحــرفيين وصــغار المنتجــين عــن طريــق      
إمدادهم بمستلزمات الإنتاج كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها، 

  .تشجيعا منه لعملية تصنيع المواد الأولية بدلا من تصديرها في حالتها الخام بأسعار زهيدة

التمويل بالسلم في تمويل التجارة الخارجية، مـن خـلال تشـجيع قيـام صـناعات      ويستخدم 
لتحويل المواد الأوليـة إلـى سـلع مصـنعة يـتم تصـديرها إلـى الخـارج، ممـا يـؤدي إلـى رفـع حصـيلة              
الصادرات إلى المسـتوى الـذي يـؤدي إلـى تغطيـة عجـز ميـزان المـدفوعات، ويحـول دون اللجـوء إلـى            

  .)42(الي تحمل أعبائها وأعباء خدماتهاالديون الخارجية، وبالت

ويمكن تطبيق التمويل بالسلم في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعدة أسـاليب نوجزهـا   
  :فيمايلي

         يقوم المصرف الإسلامي بشراء إنتـاج المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة بعقـد السـلم الأصـلي
 ؛ )43(مما يوفر سيولة نقدية لها ) دفع نقدي واستلام مؤجل(
  والمتوسـطة الصـغيرة   المؤسسـات الكبيرة التي تستخدم إنتاج  المؤسساتعقد اتفاقيات مع 

 ؛)السلم الموازي(كمكونات لمنتجها النهائي على بيعها لهم عن طريق عقد 
   شـراء  مقابـل  التشـغيل  المؤسسـة بمسـتلزمات   إمـداد  خـلال  مـن  عينـي  يقوم المصـرف بتمويـل 

 مـا  وقيمـة  يقدمه عينا ما قيمة بين الفرق في ممثلا يلالتمو علىا عائد يحقق وبذلك منتجاتها،
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 بتقـديمها  فيهـا  يتاجر للسلع التي مناسب تسويق تحقيق عن فضلا يتسلمها التي المنتجات به يبيع
  للمنتج؛ ثمنا
   في حالة قيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإنتاج منتج نهائي تقوم المصارف الإسـلامية

  .على بيع تلك المنتجات لهم أما سلم موازي أو مرابحة) الموزعين(بالاتفاق مع بعض عملائها 
  :التمويل بالاستصناع -7.2

عقد يتعهـد بموجبـه أحـد الأطـراف بإنتـاج شـيء معـين        "بأنه  الاستصناعويمكن تعريف 
وفقا لمواصفات تم الاتفاق بشأنها وبسعر وتاريخ تسليم محددين، ويشمل هذا التعهد كل خطوات 

أن يقـوم الطـرف المتعهـد     الاستصـناع الإنتاج من تصنيع وإنشاء وتجميع أو تغليف، ولا يشترط فـي  
كانه أن يعهد بذلك العمـل أو بجـزء منـه إلـى جهـات أخـرى       بتنفيذ العمل المطلوب بنفسه إذ بإم

  .)44("تنفذه تحت إشرافه ومسؤوليته

ــى أنــه  ــع بــين المستصــنع   لاا" ويعــرف كــذلك عل والصــانع ) المشــتري(ستصــناع عقــد بي
، والحصـول عليــه عنــد أجــل  )المصــنوع(، بحيــث يقــوم الصــانع بصـناعة ســلعة موصــوفة  )البـائع (

لصـنع وتكلفـة العمـل مـن الصـانع، وذلـك فـي مقابـل الـثمن الـذي           التسليم علـى أن تكـون مـادة ا   
  .)45( "يتفقان عليه

 فيــه، الاستصـناع العقــاري مـن أوسـع المجــالات التـي يمكـن اســتخدام      الاستصـناع ويعتبـر  
كبناء مساكن عبر شركات المقاولات والوحدات الهندسية في المصرف، وهناك نمـاذج عقـود   

شـركة أو مصـنع ذو مواصـفات محـددة      ، أو إنشـاء بنـاء  لعميـل عقاري علـى أرض يملكهـا ا   استصناع
وضخمة تحتاج في إنشائها إلى شركات إنشاءات ضخمة وذات تمويـل عـال، حيـث يقـوم الأفـراد أو      

وموافقـة   الهيئات بطلبات بنـاء للمصـرف تحمـل كـل المواصـفات، فبعـد دراسـة جـدوى المشـروع،         
وافـق العميـل علـى الـثمن أمضـى العقـد مـع         المصرف عليه، وتحديد تكلفتـه وهـامش الـربح، فـإذا    

المصـرف، كمــا يمكـن للعميــل أن يـدفع جــزءا مــن الـثمن عنــد إمضـاء العقــد، بمـا يســمى هــامش        
الجدية، ومن جهـة أخـرى يتعاقـد المصـرف مـع مقـاول لتنفيـذ عمليـات البنـاء شـريطة أن تكـون            

 .السكنمصرف يساهم في حل مشكلة الالمواد الأولية من عند المقاول، وبذلك ف

  :ويمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من التمويل بالاستصناع من خلال

 يوفر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمويلا كافيا لتلبية احتياجاتها لتصنيع سلع محددة؛  
         تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا لبرنامج معـين يـتم مـن خـلال تحديـد سـلع معينـة

بمواصــفات محــددة وتكليــف أصــحابها بإنتاجهــا وتســليمها لإحــدى الهيئــات المتخصصــة لتتــولى   
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تسويقها، ويمكن بهذا الشكل تمويـل أصـحاب المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة وتنميـة أعمالهـا        
، وإذا تم نتاج سلع يحتاجها السوق أو تحتاجها بعض المؤسسات كبيرة الحجموفقا لبرنامج معين لإ

نــه مــن الممكــن اســتخدامه لتحديــد أنــواع المنتجــات والإشــراف علــى    التمويــل بهــذا الشــكل فإ 
تخلص أصحابها من معظـم مشـاكلهم    في مواصفاتها بدقة والمساهمة بشكل مباشر في تسويقها،

  عرض لمخاطر الديون وفوائدها ومشاكلها القانونية والاقتصادية؛التمويلية والتنظيمية بدون الت
  حد المؤسسـات الصـغيرة أو   عن طريق أ) كالآلات والمعدات(يقوم المصرف باستصناع السلعة

 ، ثم تأجيرها لمؤسسات صغيرة أو متوسطة أخرى؛المتوسطة
          العديـد مـن   التمويل من خلال عقد إستصـناع يقضـي بإسـناد المصـرف تصـنيع هـذه السـلع إلـى

 تالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مـع قيـام المصـرف بتسـويق هـذا المنـتج بالاشـتراك مـع هيئـا         
ترقيــة المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة مــن خــلال مؤسســات تســويقية ذات كفــاءة عاليــة تنشــأ   

  .)46(خصيصا لهذا الغرض، وبذلك يتم إنتاج ما يمكن تسويقه 
  القائمة المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة بالاستصناع وتناسب صيغة التمويل عن طريق البيع

والتي تريد التوسع فـي حجـم أعمالهـا عـن طريـق زيـادة خطـوط الإنتـاج الحاليـة أو إنشـاء وحـدات            
  .عقارية لوحدات التجميع إلى غير ذلك من أساليب التوسع

  :التمويل بالإيجار -8.2

ومعناه أن يستأجر شـخص مـا شـيئا     الكراء المعروف عندنا اليوم،"ويعرف الإيجار على أنه 
معينا لا يستطيع الحصول عليه أو لا يريد ذلك لأسباب معينة، ويكون ذلك نظيـر أجـر معلـوم    

  . )47("يقدمه لصاحب الشيء

ــه    ــى أن ــى تمليــك الأصــول     "ويعــرف كــذلك عل ــة تمويليــة رأســمالية لا تهــدف إل عملي
للمالمصرف(رِجِؤ (ولا إلى تمليكها للمسرِجِأْت )بل هي عمليـة شـراء للأصـل لإتاحتـه     ). المستثمر

وفي نهاية الإيجار قد يباع الأصل في . للعميل لاستخدامه مقابل أدائه قيمة الإيجار المتفق عليها
عاد للممزاد عام أو للمستأجر أو ي48("لتأجيره مرة أخرى رِجِؤ(.  

متخصصــة  مؤسسـات الاســتفادة مـن هـذه الصــيغة بتكـوين    للمصـارف الإسـلامية   ويمكـن  
لممارسة الإيجار، من خلال قيامها بتملك أراضي زراعية أو عقارات سـكنية أو محـلات تجاريـة أو    

  .مكاتب للأعمال أو شركات مالكة لمعدات وآلات كالجرارات، أو معدات حفر الآبار

 ،"صـكوك الإجــارة "كمـا يمكـن للمصـرف أن يطـرح صـكوك مخصصـة يطلـق عليهـا         
المزمع إنشاؤها، على أن يكون للمصرف حصة في هذه الصـكوك فـي    المؤسساتوذلك لتمويل 

حدود ما تسمح به اللوائح أو القوانين المنظمة للأعمال المصـرفية عمومـاً، حيـث تتميـز عمليـات      
الإيجار بأنها تدنتظما وعلى درجة عالية من الضماندخلا دورياً م ر.  
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ل روعات الإنتاجية أو الخدمية للأصواستخدام الإيجار تكون لتمويل شراء المش فمجالات
ــيس لتمويــل شــراء المنتجــات    ،الرأســمالية ــى ازدهــار التجــارة     أوول ــا يــؤدي إل المســتلزمات، وهــذا م

  . الخارجية

ويعتبــر التمويــل بالإيجــار مــن الأســاليب التــي يمكــن اســتخدامها فــي تمويــل المؤسســات      
  :الصغيرة أو المتوسطة للأسباب التالية

  ع تـوفير وشـراء أي وحـدة إنتاجيـة لأي مـن المؤسسـات وتملكهـا ثـم يعيـد          أن المصرف يسـتطي
تأجيرها إلى تلك المؤسسات مع احتفاظه بملكيتها وفي حالة تأخر تلك الوحدات عـن السـداد   
يمكن له أن يسترد الوحدة الإنتاجية، ويعـد تملـك المصـرف للوحـدة الإنتاجيـة أحـد أشـكال        

تغلــب علــى أهــم معوقــات تمويــل المؤسســات الصــغيرة أو    الضــمانات الهامــة للمصــرف، وهــو مــا يعــد 
 ؛)49(المتوسطة التي لا يتوافر لديها ضمانات

 انتهـاء  بسعر السـوق عنـد   المؤجرة العين شراء في ةوالمتوسط الصغيرة للمؤسسة الخيار إعطاء 
 ؛المدة خلال المستحقة عليه الإيجارية الأقساط جميع وفاء من انتهائه بعد وذلك التأجير، مدة
 يمكن للمصرف أن يستأجر تلك المعدات ثم يعيد تأجيرها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ 
 يتفـق  بثمن لأجرة كاملا سداده بعد ةوالمتوسط الصغيرة للمؤسسة المؤجرة العين ببيع وعد 

 عليه؛
   يمكــن للمصــرف أن يقــوم بالتــأمين التعــاوني علــى تلــك الوحــدات الإنتاجيــة ضــد المخــاطر

 ؛)50(الجسيمة
       يعتبر القسط الإيجاري لتلك الوحدات الإنتاجيـة بالنسـبة للمؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة

 تكلفة دورية يمكن للوحدة تحملها شهرياً؛
 ا يعتبر التمويل بالإيجار أكثرللأصـل،  مالكًـا  المؤجر الممول يظل إذ مرابحة البيع من ضمان 

 مطلوبا ليس أنه على فضلا هذا بسهولة، لأصلا استرداد يمكنه التوقف أو الإفلاس عند وبالتالي
 .مقدمة مبالغ دفع العميل من

  :الخلاصة

لقد اشتملت هذه الدراسة على الواقع التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خـلال  
التعرض لمفهومها وخصائصها، وكذا إبراز أهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 
والوقوف على أهم المشاكل التي تعترضها في مصادر التمويل التقليدي الذي يلزمها بدفع التمويل 

فوائده حتى لو حققت أرباحا أقل من أسعار الفائدة أو خسائر، وفي الأخيـر حاولنـا اقتـراح إطـار     مع 
للتمويل المصرفي الإسلامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتكز على أساليب تمويلية قائمة 
على المشـاركة فـي الـربح والخسـارة أو علـى الـدين التجـاري، المتسـمة بنقـل التمويـل مـن أسـلوب             
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لضمان والعائد الثابت إلى أسلوب تحمل المخاطرة والعائد المتغير، وتغلـب النشـاط الإنتـاجي علـى     ا
  .النشاط المالي

    :لذلك، وفي بحثنا هذا لابد من التأكيد على النقاط التالية     

 والمتوسطة انطلاقا  الصغيرة المؤسسات آفاق اتساع مساعدة على تنظيمية بيئة ضرورة  توفير
 لإقامتها؛ اللازمة الإجراءات وتجانس تبسيط من
 والمتوسطة بتمويل مشترك بـين حكومـات الـدول     الصغيرة إنشاء صندوق لتنمية المؤسسات

 والمصارف الإسلامية؛
    عـن طريــق إصــدار  والمتوســطة  الصــغيرة تشـجيع المصــارف الإسـلامية علــى تمويــل المؤسسـات

 ؛قوانين منظمة لذلك
  والمتوسطة مـن   الصغيرة المصارف في تمويل المؤسساتينبغي تخفيض معدلات هامش ربحية

 باب المسؤولية الاجتماعية؛
 والمتوسطة؛ الصغيرة إنشاء إدارة متخصصة في المصارف الإسلامية لدعم المؤسسات 
     دعــوة الفقهــاء والعلمــاء والخبــراء إلــى ابتكــار صــيغ تمويليــة إســلامية تتناســب مــع التغيــرات

 والمتوسطة؛ الصغيرة المعاصرة في نشاط المؤسسات
    والمتوســطة وزيـادة المقــدرة   الصـغيرة  إنشـاء شــركات متخصصـة لتســويق منتجـات المؤسســات

 التنافسية لها؛
         عقــد دورات ونــدوات علميــة لتوعيــة وإعــادة تأهيــل وتــدريب العــاملين ومــالكي المؤسســات 
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